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ديالى- سعد محمد رحيم

يــــشـغل الـــــدســتـــــور وكــتـــــابــته الــيـــــوم
اهـتمــام شـــرائح واسعــة مـن المجتـمع
الــعـــــــــــــــراقـــــي، وفي ضـــــمـــــنــهـــــم، أو في
مـقـــــــــدمـــتـهـــم، المـــثـقـفـــــــــون، ذلــك أن
مــسـتقـبل الـبلـــد مـــرهـــون، إلـــى حـــد
بعــيــــــد، بمحــتـــــوى هـــــذا الـــــدســتـــــور
وحـيـثـيــات كـتــابـته. وإذا كــان الـــوضع
الأمـني المتـردي والحالـة الاقتصـادية
الـصـعبــة وتعــدد مــستــويــات الـصــراع
علــــــى الأرض العـــــراقــيـــــة مـــــؤشـــــرات
لظـرف غير سـار نعيـشه جميعـاً، فإن
نجـاح العـمليـة الـديمقـراطيـة ـ حـيث
يـــشـكل الخــطــــوة الــضــــروريــــة فــيهــــا
إجمـاع شـعبـي علــى دستـور حـضـاري
يـضـمـن الحقـــوق الأســـاسـيـــة لألـــوان
الـــــــطـــــيـف الـعــــــــــــراقـــــي ـ ســـــيـخــــــــــــرج

بالعراقيين إلى بر الأمان.
في هـذا الاستـطلاع نتعـرف علـى آراء
عدد من المثقفين في محـافظة ديالى
حــول مــا يــريــدون أن يكــون في صـلب

وروح هذا الدستور.
دستور عراقي راقٍ:

بــدءاً يـتحــدث صـلاح زنكـنــة ـ رئـيــس
اتحاد أدبـاء ديالى ـ بصـراحة ووضوح
عـن طـبـيعــة هــذا الــدسـتــور فـيقــول:

عرض كتاب
جيفري مايرز 
ترجمة- محمد حبيب

العـيــش مـع العـبـــاقـــرة أمـــر مــضـنٍ
جـداً. هذا جـزء من سـريَّتهـم. عدم
ــــــــراث الـعــــــــامــــــــة بـهـــم، كـــمــــــــا اكـــت
يــــــدعــــــون،أمـــــــر مهــم بــــــالــنـــــســبــــــة
لإبــــــداعهـــم. يقـــــول د.هـ. لـــــورنــــس
يجب أن تحوز شيئـا شريرا داخلك
كـي تـكــــون كــــاتـبــــاً. وقــــال غــــراهــــام
غـــريـن أنـك بحـــاجـــة إلـــى شــظـيـــة
جلـيـــد في قلـبـك. يخـتـبــر جـيفــري
مــــــــايــــــــرز في كـــتــــــــابـه )الــــــــزواج مـــن
الـعـــبــــــــاقــــــــرة( هــــــــذه الآراء مـحـلـلا
علاقــات الـــزواج لتـسـع كتـّــابٍ- ليــو
تـوليـستـوي،جـوزيف كـونـراد، جـورج
بـرنـاردشـو، جـيمـس جـويـس، د. هـ.
لـورنـس، فــرجيـنيــا وولف، كـاثــرين
مــانــسفـيلــد،إرنـيــسـت هـمـنغــواي و
سكـــوت فـيـتـــزجـيـــرالـــد. كل دراســـة
بحــد ذاتهـا آســرة وممتعـة، وتــشكل
كـلهـــــا مجـتــمعــــة دراســــة ســــاحــــرة.
يمـتلك مـايــرز فهمــا معقـداً للأدب
الحـديث، وكتب سـابقاً سـيرة ذاتـية
كاملة- بكل المقاييس- لخمسة من
مــواضيـع دراسته هــذه. علاوة علـى
ذلك كـله، يــصـــور لـنـــا بـــدقـــة كـيف
تــــرشح حـيــــاة الكـتـّــاب مــن أدبهـم-
وهذه هـي الخدعـة الأكبـر في كتـابة

السير الذاتية الأدبية.
ســـيـجـــمـع كـل الـقــــضــــــــاة عـلــــــــى أن
تــولــسـتــوي هـــو العـبقــري الأول في

ـ ـ ـ ـ

أ.د. عقيل مهدي يوسف

يتنـاول الباحث مصـادر الدراما فيـرجعها الى
الاسـاطيـر والطقـوس الـدينيـة والـشخـصيـات
الخــــارقــــة ومخــيلــــة الـكــــاتـب والــــواقـع والفـن
والـتاريـخ والمجتمع بقـصصه الـشعبـية وسـيرة

ذاتية.
في المقدمة يـرد الآتي )ماكان الكـتاب يرجعون
الــــى تـنــظـيــــرات الــــدارسـين حــــول العـنــــاصــــر
الـدرامية وكـيفية بنـائها بل لم يفـكروا بها الا

في عصور تالية للبدايات( )أرسطو((.
وهنا نناقش الباحث بالاتي:

انـنــــا لــــو تــصـفحـنــــا أوراق الــنقــــد المـــســــرحـي
الاغــــريقـي مــن خلال مـــســــرحـيــــة الــضفــــادع
لارسطـو فــانيـس لـوجـدنـا ان الـكتـاب الأوائل
رجعوا الى تلك التنظيرات ما قبل الارسطية

مثل فرنيخوس وسواه .
ونــوافـق البــاحث بــان جــوهــر الــدرامــا يـتمـثل
بــالـفعل ورد الـفعل والـصـــراع ومن ثـم ينـتقل
الــى تحــديــد مــشكلــة بـحثـه بتـــأشيـــر كيـفيــة
معـالجـة المقـامــة للعنـاصـر الـدراميـة وكـيفيـة

بنائها عند الحريري.
وهــنــــــا يحـــــاول الــبـــــاحــث ان يـــصـــنع هـــــدفـــــاً
اخراجيـاً بنص ادبي بـسعيه لتـبيان صـلاحية

المقامة )لتركيب( عرض مسرحي .
ونحن نـرى في هذه الانـتقالـة من الأدبيـة الى
فــنــــــون الفـــــرجـــــة أشـكـــــالاً يــــســتـحق الــبحــث
والتفحـص الدقـيق . يتقـصى الـباحـث جذور
المقـــامـــة في )المـنجـــد( و)لــســـان العـــرب( فهـي
المجلــس، الخـطـبـــة او العـظــة او الــروايــة، ثـم

يعرج على تعريفات لباحثين اجانب مثل:
)لـنـــداو( حـيـث وجـــدهـــا "محـــاكـــات حـــواريـــة،
وشخــصيــات كـلاسيـكيــة مـتنــوعــة أمــا )تمــارة

مثقفو ديالى والدستور.. آمال ومخاوف وتساؤلات

نظام النص الدرامي وتجنيس المقامة
تعقيب على البحث الموسوم.."العناصر الدرامية في مقامات الحريري" للاستاذ سامي عبد الحميد

وفلسفة )كاليكولا( .
ثم يقف البـاحث عـند )الـشخصيـة( بوصـفها
من أهم عنـاصر الـدراما المتـوفرة في )المقـامة(
وهــو امــر بحــاجــة الــى مـســوغــات نـظــريــة لا
يعـــدمهـــا الـبـــاحـث مــثل علاقـــة لا شخـصـيـــة
بــالحكــايــة ومن يـصـنع الآخــر فنـحن نــرى أن
)الحكـاية( هي الـتي تتقدم في الـنص وانها في
العرض ستـتبع الشخـصية. ونـرى في ما سبق
ان تخـفف جــملـــــة )المعـــــاملات الــــرسـمـيــــة في

دوائر الدولة(.
ويقــول البــاحث )اذا كــان عــدد مـن البــاحـثين
يـعتقـدون ان شخـصيـة الحـارث بـن همــام هي
من صنع خيـال الحريري فان الـباحث يعتقد
انه )الحريري( نفسه . الا يتفق معي استاذنا
الجلــيل علــــى ان الكـــاتـب، أي كـــاتـب، يـتـــوارى
خـلـف شـخـــــــــــوصـه فـلا يمــكــــن ان نـقـــــــــــول ان
شـكـــــســبــيــــــر هــــــو )هـــــــاملــت( او )أوفـــيلــيــــــا(،
)لايــرتــس( انه كلهــا )مجــاز( وهـــو ليـس امــراً
)واقـعـــــــا( في داخـل الـــنــــص اون كـــــــان يـــــشـكـل

مرجعيته )النص( خارجياً.
أخيـراً تـأتـي استـنتـاجــات البــاحث مـتمــاسكـة
وكــان بــودنــا لــو ان الـبــاحـث اسـتـثـمــر بـنـيــات
النـص )الملحمـي/ التعلـيمي( لـكان اقـرب الى

روح بحثة من البنية الدرامية الارسطية.
كنـا مع الباحث مغـتبطين بدرايـته المكينة من
حــرفــة الــدرامـــا والعـــرض فهــو اسـتــاذ يــدرك
تمــامــاً الحــد الفــاصل مــا بـين أدبيــة المقــامــة
ومـزجـويــة العــرض وهمـا مـســاران مخـتلفـان
وان كــان احــدهـمـــا يكـمل الاخــر كـمـــا يقـتــرح
علينـا الباحـث تلمسه في تجـارب )الصـديقي(

و )قاسم محمد( .
هوامش:

د. أبـراهـيم الـسعــافين / أصـول المقـامـات/ دار
المناهل  –بيروت : .1987

بـبـــدايــــة يمهـــدهـــا الــــراوي وعقـــدة بــسـيــطـــة
للوسط ورأي يعرف بالبطل عند النهاية.

ويـدور الصـراع في داخـل نفس الـبطل وانهـا لا
تلـتزم وحدة في المـكان والزمـان قياسـاً لما يورده
الــبـــــاحــث مــن تـــصــنـــيفـــــات )أرســـطـــــو( عــن :
الحبكـة، الشـخصيـة، اللغـة، الفكـر، المـرئيـات ،

الغناء )النغم(.
ومـــــا يحــــدده )ســــام سـمـــــايلـي( عــن : الفـعل،
الــــشخــصـيـــــة ، الفـكـــــر، الاسلــــوب )الـكلـمــــات

والمرئيات( .
وعنــد )ملـيتـو تـبتـلي( الحـبكــة، التـشـخيـص،

الحوار، المناظر.
وعـنــد )لايـــوس ايجـــري( المقــدمــة المـنــطقـيــة
والـفعل وانـــواع الـصـــراع، الــســـاكـن )هــــاملـت(

الواثب )عطيل( المتدرج )هيداجابلر( .
ثــم يقـتــــرح الـبــــاحـث: الــــشخــصـيـــــة، الفـعل،
الفكـرة، ثم يـدمـج البنــاء مع  العنـاصـر بمثل
مـــا فـعل )ايجـــري( الـــذي يـــؤاخـــذه الـبـــاحـث.
ويــــــــــدمـج مـع )الـفـعـل( الـــــصــــــــــراع ، الــكـلام ،

الزمكان.
ولا يـخــــــــرج في فـهـــمـه لـلـــبـــنــــــــاء عـــن الـفـهـــم
)الارســطـي( في الـتـــراجـيـــديــــا والكـــومـيـــديـــا،
والاحــتــمـــــــال والارجحــيــــــة والــتــمــيــيــــــز بــين

الشخصيات.
ثم يـضـيف البـاحـث )الميلـودرامـا( و )الـدرامـا

التعليمية( ليمهد ربطها بفن المقامة.
وفي مـــــــا ســبـق نـــــــرى ان الـفـعـل في الــتـحـــــــرك
العــــــامــــــودي يمـــيل الــــــى )الــتــــــوازي( لا الــــــى
)الالـتقـــاء( وان الـتحــــرك الافقـي لا يعـتـمـــد
)التــوازي( بـل )التـلاقي( ربمــا جـــاء الارتبــاك

من المصدر الذي اعتمده الباحث.
وان تـوسع البـاحث في حـديثه عن الـشخصـية
المحـورية، والفكرة عـن التعبيريين والـسياسية
)مـاراصـاد( والاجـتمــاعيـة )الانـســان الطـيب(

وتوحـد بينهمـا لغة تحـاور البطل ويحـاور بها
بل يحــاورهــا فـتخـتفـي شخـصيـته الــواضحــة
فـيهـا وربمــا تتـوحــد معهـا وتـظـل تتـوالــد من

خلالها.
نعـود لـلبـحث. يـوجـز )سـامـي عبـد الحـميـد(
نـظـــرته الـــدقـيقـــة فـيـــرى ان احـــداث المقـــامـــة
قلـيلة غيـر معقدة غيـر متصـاعدة ولا متـوترة
وأزمـاتهـا خفيفـة وافعـال شخـوصهـا مكشـوفة
لا تحتاج الى تحليل، وهي ببعد واحد وباطار

تعليمي.
بمثل هـذه التوصـيفات لا يمكن لنـا ان نعتقد
بجـدية العنـاصر الدرامـية التي تـرد على هذا
الــنــــسق في بــنــيـــــة ومــتن المقـــــامـــــة ! لاســيــمـــــا
والـبــاحـث يقــول عـنهــا بــان بـنــاءهــا بــسـيـط،

المعنـى( فـاللغـة في المقـامـة بلا جـوهـر ويـصبح
أساسها العرض الخارجي والحلية اللفظية.

ومـا يميـز النظـرة للمقـامة عـند الأجـانب من
أمثــال )كــارل بــروكـلمــان( و)فــرانــزروزنتــال( و
)آدم مــتهــــز( هــي انهـم جـمــيعــــاً وجــــدو فــيهــــا
حركـة تمثيليـة وبديلاً للـشكل المسـرحي لانها
تــصف مــشـــاهـــد ومــشـكلات الحـيـــاة بـــأسلـــوب
مسـرحي او انها حكـايات تمـثيلية قـصيرة وان
غلـبت عليهـا الصـفة البـلاغية الا انـها بمثـابة
تمهيـد للكتـابـة الـروائيـة في حـين ينظـر اليهـا
الــدارســون العـــرب ومنـهم )الـــدكتــور ابــراهـيم
الـسعــافين( بــان اللغــة في المقـامــة تقف بـطلاً
درامـيـــاً الـــى جـــانـب بــطل المقـــامـــة )المجـــدي(
نفسه، فاللغة تتعـانق مع الحدث والشخصية

الكـسنـدرفونـابوتـيتيـسينـا( فتنـسب )المقـامة(
الى مـصادر المـسرح بـشكل مـباشـر فهي تتـوفر
علـــــى )بـــــوابـــــات الحـــــوار( وبـــــالــتـــــالــي )الادب
المــســـرحـي( وتـــربــط )شخـــوصهـــا( بـــسكـــابـــان
وسجاناريل، بحيلهما ونقدهما لعلية القوم.

يذكر البـاحث ان اشهر المقامـات )هي مقامات
الجـــاحــظ( ومقـــامـــات )ابـن دريـــد( ويقـــرنهـــا

بالهمداني والحريري.
ونحن نـظن ان الجــاحظ ذكــر الاصل اللغـوي
للفـظة )المقـامة( ولم يكـن صاحب )مقـامات(
إذ يذكر )الباحثـون(بان الرائد الاول للمقامة
هـو )البـديع( الـذي اقتفـى أثـر )أبن دريـد( في
أحــاديـثه بمـثل احـــاديث الجــاحــظ والبـهيـقي
والاحنف والكعبري وابي دلف الخزرجي وابي
الـفرج الاصفهانـي وعدد من قصـص، النساك
والعـبــــاد والــــزهـــــاد والعـيــــاريـن والـــشـكــــاريـن
واللـصوص كل هـذه )الاصول( اثـرت في صورة
المقامات الاساسية ولكنها لم تكن )مقامات(.
يــــــذكــــــر )الجــــــاحـــظ( الـلفـــظــــــة في )الــبــيــــــان
والتبـيين( )ثم قال شـبيب فان ابـتليت )بمقام
لابـــد فيـه من الاطــالــة فقــدم احكــام الـبلــوغ(
الى نهـاية الفقـرات ثم يضيـف )في اول تكلفة

لتلك المقامات(.
وتـبقــى المقــامــة والمقــام بمـعنــى المــوضع الــذي
تقـوم فـيه عنـد الجــاحظ، ولـو تــوسعنـا قـليلاً
لذكرنا تعـريفات مختلفة، فهذا )زكي مبارك(
يعــــرفهـــا بــــانهــــا )القـصــص  القـصـيـــرة الـتـي
يــودعهــا الكــاتب مــا يـشــاء مـن فكــرة ادبيــة او
فلـــسفـيـــة او خـــاطـــرة وجـــدانـيـــة او لمحـــة مـن
لمحـــــات الـــــدعـــــابـــــة والمجـــــون(، ويخــتـلف مـعه
)شـــوقـي ضــيف( فهـي عـنـــده )لـيــسـت قـصـــة(
وانمـا هي )حـديـث ادبي بلـيغ( وهي ادنـى الـى
الحـيلة منها الى القصة، أي انها غير متوفرة
علـــى تقـنـيـــات القـصـــة لغلـبـــة )اللفـظ( علــى

" الزواج من العباقرة" 
مــن العـيــــش مع شــــريـك مــطــــواع.
"لابـد من أن أواجه معارضـة، شيئاً
مـــــا أقـــــاتـله، وإلا ســـــأنحــط." ومـن
الــواضح أن سلـوك فـريـدا القــاسي
والـوحشي جـداً، ربما كـان جذره في
لاوعــيهـــــا لهــــذه الحــــاجــــة. طــبعــــا
يـبقــى أنه مع فــريـــدا هنـــاك دائمــاً
فـرصة القـسوة والـوحشيـة متـوفرة

دائماً.
فـــيـــــــرجـــيـــنـــيـــــــا وولـف وكـــــــاثـــــــريـــن
مــــانــــسفــيلــــد كــــانـتــــا مــــريــضـتـين
وعبـقريتـين وبحاجـة إلى تمـريض.
وولف وحـــدهـــا حــصلـت علـــى ذلك
الـتـمــريـض.كـــان زوجهــا، لـيــونــارد،
مـدير مستعـمرة في سيلون )" حكم
الهــنـــــد، شـــنق رجـــــالاً ســـــوداً، قـــتل
نمـــــــوراً"، عـلـــــــى حـــــــد وصـف وولـف
)ويعــتقـــــد مـــــايــــــرز أن علــم أخلاق
الــواجـب الإمـبــريــالـي والـتـضحـيــة
بـــــالــنفــــس ســـــاعــــــداه علـــــى تحــمل
جـنـــون زوجـته. وقـــد مـُنـيــــا بفـــشل
ذريع  في محـاولتهـما إقـامة عـلاقة
جـنـــسـيــــة حـمـيـمــــة، وســــرعــــان مــــا
تخلـيــا عـنهـــا. لكـنه لـم يـتخل عـن
وولف أبداً. بيد أن زوج مانسفيلد،
جــــون مـيــــدلـتــــون مــــوري كــــان مـن
طـبقـــة أدنـــى مـن زوج فـيـــرجـيـنـيـــا،
يـبـــدو ضعـيفــاً وخـــائفــاً بـــالمقــارنــة
مـعه.أخـــــافـه سل زوجــته فــبقــي في
لـنــــدن بـيـنـمــــا ذهـبـت هـي جـنــــوبــــاً
تــبحــث، عــبــثـــــاً، عــن عـلاج. يحـكــم
مــايــرز علـيه بقـســوة، لا بـــد من أن
فــتـــــاة مـــــانـــــسفـــيلـــــد المــــسـكــيــنـــــة-
الـصغيـرة-  البـوهـيميـة الـغنيـة قـد
عانت من تربية والد  مُقتّرٍ. وربما
كـــان مـــوري غـيـــوراً مـن مـــوهـبـتهـــا،
بخلاف ليـوناردو الـذي لم يغـر من

موهبة فيرجينيا وولف.

الـــــشخـــصــي. المـــثقـف الجلــيــــــدي-
المـــــسـكـــــــون الـــــــذي وصـف الجــنـــــس
النــاضج بــاعـتبـــاره" فعلاً قــصيــراً،
وحشيـاً وشيطـانيـاً لابد مـنه"، كان
بحـــاجـــة إلـــى امـــرأة تــسـتــطــيع أن
تــسـتفـــز مــشـــاعــــره وتفـتـح مخـــزن
إثــمـه المـلــيء بــــصـــــــور فـــــــاحـــــشـــــــة.
تفـــــاجـــــأت نـــــورا بــنــتــــــاجه الأدبــي.
وعنـدمـا قــرأت حلم يـقظـة مــوللي
بلـــــوم في نهــــايــــة عــــولـيـــس عـلّقـت
قــــائلــــة: " أعــتقــــد أن هــــذا الــــرجل
عــبقــــري، لـكـن أي ذهـن قــــذر هــــذا
الـــــــذي في رأسه؟" يــبــــــدو جــــــويــــس
حــالـــة متـطــرفــة لمـــا أسمــاه فــرويــد
مـــــــرض الجــنــــــس العـــــــاهـــــــر وســـط
الــــذكــــور العــصــــريـين- الـعجــــز عـن
الـــــشـعـــــــور بـــــــالاحــتـــــــرام الـفـكـــــــري
والعـــاطفـــة الجـنــسـيـــة تجـــاه المـــرأة
ذاتهـــــا. كـــــان الأمـــــر علـــــى العـكـــس
تمـــامـــاً، أيـضـــاً، مع د. هـ. لـــورنــس.
فقد جـذبته فريدا فون ريختهوفن
لأنهــا امـتلـكت، إلــى جــانب نـسـبهــا
الأرســـتقــــــراطــي، جــــــذوة حــيــــــويــــــة
فكـريـة وأطلقـت نظـريـات عصـريـة،
تطهـريـة الطـابع؛ يقـول مـايـرز أنه

بالإمكان رؤيتها في كل أعماله.
لأنهـمــا كــانـــا علــى طـــرفي نقـيـض،
فقـد تخلل حـبهمـا الكــره والعنف.
كـانــا يعنّفـان أحـدهمـا الآخـر علـى
الملأ،يــتـــشـــــاجـــــران بعــنـف، يجـــــذب
أحـــدهـمـــا شعـــر الآخـــر، يـتلاكـمـــان
يـصــرخــان ويـشـتمــان، الأمــر الــذي
كـان  يحـرج أصـدقـاءهمــا. ويعتقـد
مايـرز أنه كان هـناك عنصـر تهريج
ومحـاكاة لـشخصـية الآخـر في هذه
الـشجـارات؛ أمـا بـالنـسبـة للـورنـس
فقـد كـانـت أيضـاً نـوعـاً مـن العلاج
الـنفـسـي. لأنه كــان سيـشعـر بــالملل

يقـــــوم فــيهـــــا فــيـــــرولــك الغـــــامـــض
والعاجز بقتل ابن زوجته، ستيفي،

الذي كان معبود والدته.
الـــزواج الأسعــد، وغـيــر المـتـــوقع، في
هــــــذا الـكــتــــــاب هــــــو زواج جــيــمــــس
جـــويــس مـن نـــورا بـــارنـــاكل. كـــانـت
فتـاة غـرّة وغيـر مـتعلمـة، من غـرب
أيـرلندا، وتتـمتع بفهم قليل للأدب
لــــدرجــــة أنهــــا ظـنـت أن مــــا يـكـتــبه
زوجهـــــا مجــــرد كـتــــابــــات خــــرقــــاء؛
فـكـــــــانــت تـــــــدعـــــــوه بــتـــــــودد " جــيــم
الــســاذج". مـن الـــواضح أن جــويــس
كــــــان يــتـحلــــــى بــنــــــزعــــــة كــتــــــابــيــــــة
التقطـتها نورا بـاعتبارهـا خلاصها

وكــــانـت تـنـــــاديه" ولــــد"، وتمـــــارضه
أثـنـــاء نـــوبـــات إحـبـــاطه. وعـنـــدمـــا
ولـــدت طفلهــا الأول، شعــر كــونــراد
بـــأنـه أزيح مــن مكـــانـه فقـــاده هـــذا
إلـى حـادث غـريب، إذ عنـدمـا كـانـوا
في رحلـــة  قــــام فجـــأة بـــرمـي صـــرّة
ثـيــاب الــطفل مـن نــافـــذة العــربــة.
فقـالت جيسـي، مزمومـة الشفتين:
ــــــــــــاب " إذا وجــــــــــــدوا صــــــــــــرة الـــــثـــــي
فــسـيـبــبحـثـــون عـن جـثـــة الــطـفل.
يفـك مايـرز شيفـرة جريمـة الغـيرة
هــذه بــاعـتـبــارهــا جــرثــومــة روايــة
كـــونـــراد " العـمـيل الــســـري" والـتـي
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علــى ألا تـتـم الــزواج)لـم تـسـمح له
الــــدخـــــول بهــــا(- الـــشـيء الأخـيــــر
الــــذي أراده بــــرنــــاردشــــو. لـكــنهـمــــا
عـاشا علاقـة طيبـة دامت 45 عـاماً،
وقـادتهـا عـفتهـا المقـاتلـة إلــى تبـني
نمــــوذج القـــديــس يـــوحـنـــا، وكـتـبـت

بحثاً حول هذا الموضوع.
من البــديهي أن خيـار بـرنـاردشـو لا
يـنـــاسـب جـمـيـع الأزواج. فقـــد كـــان
زواج جـــوزيف كـــونـــراد عـــاديـــاً جـــداً
بكل المقـاييـس، خصـوصـاً أنه تـزوج
أمـــاً بـــديلـــة. جـيــسـي، ضـــاربـــة آلـــة
كــاتـبـــة، محــدودة الأفـق لكـنهــا ربــة
منزل بارعة. لقـد عاملته كابن لها

هــذه المجمـوعـة، وقـد كـان إلـى حـد
ً. بعد مـعقول البـشري الأكـثر مقتـاً
مـرحلـة شبـاب منغـمسـة في الملـذات
كــالـشــرب، والمقــامــرة، و في الــرابعــة
والــثلاثـين مـن عـمــــره وقع في حـب
فـتــاة في الـثــامـنــة عــشــرة، صــوفـيــا
بـيهــرز." بــدت مجــرد طفلــة، شـيئــاً
جـمــيلاً "، لـكـن تـبــين لاحقــــاً أنهــــا
حـــمقـــــاء مــثـله تمـــــامـــــاً. ظــنــت أن
تكــريــس حـيــاتـه للعـبـث الفلاحـي،
الـذي كـان هـروبــاً من مـلاحظـاتهـا
اليـومية، دلـيل على وجـود خلل ما
في جنــسهــا كلـه- " النـســاء غـبيــات
عــمـــــــومـــــــاً". شـهـــــــدت عـلاقــتـهــمـــــــا
شجارات عنيـفة، نوبـات هيستـيرية
ومحـــــاولات انــتحـــــار.كـــــادت تمـــــوت
وهـي تــضع مــــولــــودهــــا الأول، لـكـن
تـولــستـوي امـتعـض كـثيــراً عنـدمـا
عبـّـرت عـن مخــاوفهــا من أي حـمل
آخـر، وهكــذا استمـرت في الإنجـاب.
خجلاً من غـريزته الحيوانية، عاب
تـولستـوي على الجـسد الأنـثوي )"
بـشــاعته، قــذارته ورائحـته"( ودافع
بقـوة عن العفـّة في سـونـاتـا كـروتـزر
الكـارهـة لـلنـسـاء، في الــوقت الـذي
كـــانـت فـيه صـــوفـيـــا تلـــد طـفلهـمـــا

الثالث عشر.
بـــالمقـــارنـــة، تـبـــدو طقـــوس تـــرتـيـب
زيجـــة جـــورج بـــرنـــاردشـــو مـثـــالـيـــة
تـقريـباً.كـان برنـاردشو مـغازلاً غـير
مـشبـوب العـاطفـة، يخـاف الـنسـاء،
فـــاتخــذ لـنفــسه زوجــة، تــشــارلــوت
بـــايـن-تـــاونـــسهــيلــــد. ويقــــول إنهـــا
كــانـت كـــالفـيـنـيــة)فـطـيــرة رقـيقــة(
جـــســــديــــاً وعــــاطفـيــــاً. لـكـن كــــانـت
عينها علـى الدخل السـنوي البالغ
4000 جــنــيه ســنـــــويـــــاً، وكـــــان ذلـك
مبلغـاً خيـاليـاً في حيـنه، ومصمـمة

الوطـنية، وهـذه البرلمـانات لـم توضح
صلاحــيـــــــاتهــــــا بــــشــكل قـــــــاطع مـــثل
ارتباط أعضـائه بالسلطـة التنفيذية
والتـشــريـعيــة في الــوقـت نفــسه، وهــو
شــــــــــرط مــــــــــوجــــــــــود في الجــــمـعــــيــــــــــة
الــوطـنـيـــة.. إن القــوى الـتـي تـتــسـيــد
الـسـاحـة الـسيـاسيـة الآن إن خـضعت
إلـــى دسـتــــور علـمـــانـي مـثلاً نـتـيجـــة
الـــظــــــروف الحــــــالــيــــــة، ومـــنه ظــــــرف
الاحـتلال، فـــإنهــا بـلا شك سـتحــاول
عـمليــاً البحـث عن مخـارج تـتفق مع
تـوجهـاتهـا الـراديكــاليـة. بـالمقــابل لم
تـستطع القـوى العلمـانيـة أن تفرض
قـوتهـا الـسيـاسيـة علـى أرض الـواقع،
وبــالـتــالـي فـــإنهــا إن فــرضـت فقــرات
ومــواد ذات طـبـيعــة علـمــانـيــة فــإنهــا
سـتـكــــون هـــشــــة إلاّ إذا حــــدث تحــــول
للـــمجــتـــمع وقــــــواه المــــــؤثــــــرة بحــيــث
تستجيب فقرات الدستور إلى حاجة
عــــامــــة، وهــــذا إن حــــدث أيــضــــاً فهــــو
مؤقت . أمـا القوى القـومية العـربية
فــــســتـــطلــب بـــــالـــضــــــرورة فقـــــرات في
الــــدسـتــــور تـثـبـت الامـتــــداد العــــربـي
لـلعــــراق ولـيـــس لـلعـــــرب في العــــراق.
ولـــــــذلـك أشـك في أن يــتــم الاتـفـــــــاق
بـــشـكـل حقــيقــي علــــى مــــا سـيــــرد في
الـــدستــور الـــذي سيـصـبح بـــالتـــأكيــد

أمراً واقعاً مفروضاً.(.

الجــديـــد عن الــدســـاتيــر الـســابقــة؟.
ويضيف: )أظـن هكذا يجـب أن يكون
الـــــســـــــؤال، وأن تــتــم قــــــــراءة فقـــــــرات
الـــدستــور قــراءة عـصــريــة، وأن تكــون
هـنــــاك نـيــــة لخلـق مجـتــمع مــــدنـي،
وتــذويـب المجتـمع الأهلـي، وأن يكــون
هنـاك عقد اجتـماعي حقـيقي يوازن
الحـقـــــــوق والـــــــواجــبـــــــات، وإن اخــتـل
المــيـــــزان فــيجــب أن يخــتل لـــصــــــالح
الحقوق، وأن تتـم صيانـة الشخـصية
والفــردانـيـــة وإن تعــارضـت المــصلحــة
بــين المجــمـــــوعــــــة والفـــــرد فــيجــب أن
يـكـــــون الحـكــم لـــصــــــالح ومـــصـلحـــــة

الفرد(.
علمانية وراديكالية:

وأخــيــــــراً يقـــــول نــبـــيل وادي ـ قـــــاص
وصحـافي: )في ضوء المؤشـرات العامة
يجــــد المـتـتــبع أن الــــدسـتــــور القــــادم
سـيعـتمــد في كـثيــر مـن فقــراته علــى
قانـون إدارة الدولـة المؤقت الـذي أعد
في ظــروف غـيـــر سلـيـمــة، إذ نجــد أن
هـنـــــاك بعــض المــــواد الـتـي يمـكـن أن
تنـسف الــدستــور المـقتــرح مـثل المــواد
المتعلقة بمدينـة كركوك والفدراليات
الــتــي يمـكــن أن تــنـــــشــــــأ فــــضلاً عــن
الفـــــدرالــيـــــة في كـــــردســتـــــان، كـــــذلـك
البـرلمانات التـابعة للمحـافظات التي
هــي نمـــــــاذج مــــصـغـــــــرة لـلـجــمـعــيـــــــة

الـدستـور الآن؟. مـاذا لـو نبقـى لأربع
ســنــــــوات أخـــــــرى بلا دســتــــــور يـكــتــب
الـيـــوم، وأن نعـتـمـــد علــى الــدســاتـيــر
الـسـابقـة لحين إتـاحـة فـرصــة أفضل
لـطـــرح دستـــور دائم.. هـل كل شعــوب
العــــالـم تــنعـم بــــالأمـن والاســتقــــرار
وتــسيّـر أمـورهــا بفـضل دســاتيـرهـا؟.
هل في بـــريـطـــانـيـــا مـثلاً، وهـي دولـــة
كــبـــــرى، دســتـــــور دائــم؟. هل كــتـــــابـــــة
الـــدستـــور اليــوم تعــد عـصــا سحــريــة
مـن الممكـن أن تغيـر الـوضع العـراقي
نحـــو الأحــسـن؟. الـــدســـاتـيـــر وثـــائق
عقــديـــة بين الــدولــة وشعــوبهــا.. هل
يـحق للعـــراقيـين أن يعــدل الـــدستــور
بــنــــــاءً علـــــى حـــــاجــتهــم الـــــزمـــــانــيـــــة
كــــشعــب؟. ثــم مــن يـــضــمــن تـــطــبــيق
فـرضيـات الـدستـور، ولا تعـطل بنـوده
الــتــي قــــــد تـــتعـــــــارض مع مـــصـــــــالح

الحكومة وتخدم المواطن؟.(
ويقـــــــول مــثــنـــــــى الـــبهـــــــرزي ـ فــنـــــــان
تــشكـيلـي: )يجـب أن يكــون الـــدستــور
بمـستـوى الـطمـوح الــذي يتـمنـاه كل
عـراقي مـن دون إغفال أي جـانب من
جــوانـب الحـيـــاة العــراقـيــة، والمــوازنــة
والمساواة مـن أهم هذه الجوانب التي

نسعى لها جميعاً(.
أمـــــا الــــشـــــاعـــــر فـــــراس الــــشــيــبـــــانــي
فـيـتــســـاءل: بم سـيخــتلف الـــدسـتـــور

دون أيــــة محــــددات مـــســبقــــة، وإلا لا
معنـى للـديمقــراطيـة إذا جــرى قمع

المثقفين.
ويقـول الأديـب والبــاحث طه هــاشم:
)يـطـمح العــراقيــون جمـيعــاً، ومنـهم
الأدبــــاء والمـثـقفــــون، إلــــى رؤيــــة هــــذا
الــدستــور مكتـوبـاً، وقــد رسم آمــالهم
وحقق طمـوحــاتهم جـميعـاً مـن غيـر
تهـمـيــش لأحــد مـن أطـيــاف الــشعـب
العـراقي، وأتمنـى أن يلتـفت المعنـيون
بـكـتــــابــــة هــــذا الــــدسـتــــور إلــــى هــــذه
الحقيقــة، ونحن نـرجـو لهـم النجـاح

والتوفيق في هذه المهمة الوطنية.(
ومــا يــريــده عـلي الحـجيــة ـ صحــافي،
مـراسل جـريـدة الـصبـاح الجـديـد في
ديـالـى: )من الـدستـور هـو أن يــرتقي
بـــالإنــســـان العـــراقـي إلـــى إنــســـانـيـته
التي كرمها الله، وأن يـنتشل الإنسان
الـعـــــــاجـــــــز مــن مـحــنــتـه، بـحــيــث إذا
تعـــرض لحـــادث أو مـــات لا تـتلاشـــى
عائلته.. نـريد ضمـاناً اجتمـاعياً من

البطالة والعجز والمرض(.
تساؤلات حول الدستور:

ويـــــــرى بلاســم الـــضــــــاحــي ـ شــــــاعــــــر
ومـســرحي ـ المـسـألــة من وجهـة نـظـر
أخـــــــرى، طـــــــارحــــــــاً مجــمـــــــوعـــــــة مــن
التساؤلات.. يقول: )هل من أولويات
الحكــومــة وإنجــازاتهــا المـهمـــة كتــابــة

العـراقي، ومعـروف مــاذا أعني بـالإرث
الذي يمـتد إلـى آلاف السـنين، وكيف
نـضـمـن حقـــوق الجـمـيع ومـنهـم مـن
تـبقـــى مـن أبـنـــاء تـلك الأقـــوام الـتـي
أســسـت العـــراق قـبـل الفـتـح العـــربـي

الإسلامي. 
دستور عراقي الوجه:

)أريــد من الــدستــور أن يكـون عــراقي
الوجـه واليد واللسـان.( بهذا يلخص
الــــدكـتــــور فـــــاضل عـبــــود الـتـمـيـمـي ـ
أكــاديمي ونـاقــد أدبي ـ رأيه في قـضيـة
كتـابة الـدستـور. فيمـا يقـول الدكـتور
محــمـــــــد علــي الحــمــــــدانــي ـ بــــــاحــث
وأكــاديمـي: )الــدسـتــور نـظــام حـيــاتـي
يـفتـــرض أن يكــون مـتكــاملاً، تـتلاقح
في هــذا الـنـظــام الأعــراف الـــوضعـيــة
والتـشــريعــات الــسمــاويــة. وطـبقــاً لمــا
تقــــدم أريــــد مـن الــــدسـتــــور احـتــــرام
الإنـســان بتــوفيـر مـستلـزمــات الحيـاة
الــضــــروريــــة لـكل الـنــــاس.. بـتــــوفـيــــر
مسكن لائق لكل عـائلة، والعمل على
تـــــرويج الــــزواج في أوســــاط الـــشـبــــاب
وتــــــوفــيــــــر فـــــــرص العـــمل لـلجــمـــيع،

وإقامة العدل والمساواة(.
ويــــرى القـــاص حــسـين الـتـمـيـمـي أن
تكـــون هـنـــاك حــصـــانــــة للـمـثـقف في
الـــدسـتـــور وأن يــضـمـن الـــدسـتــــور له
حـريـة الــرأي والتعـبيـر والمـعتقــد من

)أريــــد أن يكـــون دسـتـــوراً علـمـــانـيـــاً..
دسـتـــوراً عـــراقـيـــاً راقـيـــاً يـــأخـــذ بعـين
الاعـتبــار مـصلحــة العــراق ويـجعلهــا
فـــــــوق كـل شـــيء، ويــــضـــمـــن المـــبـــــــادئ
الأســاسـيـــة لحقــوق الإنــســان، فــضلاً
عــن الـــــــديمقــــــراطــيــــــة والـــتعــــــدديــــــة
والفـدرالية بعـيداً عن كل محـاصصة
طائفيـة أو عرقيـة.. والمهم أن يضمن
الـــدستــور كــرامــة الإنـســان العـــراقي،
والأهم أن يـنفـذ ويـطبـق بنــوده علـى
أرض الـواقـع، وأن يصـان ويفعّـل لكي

يأخذ مداه الحقيقي.(
أما الـشاعر والصحـافي أديب أبو نوار
فيقـول: )أكثـر من مـرة، وفي أكثـر من
منــاسبـة أســأل عن الــدستـور.. بل أن
مــا فعلـته الـصحــافــة مـعنــا والإعلام
عمـوماً دفعـنا قسـراً واشتياقـاً الى ان
نقـرأ دســاتيــر العـراق الـســابقــة ومن
ثم نذهب إلى دساتير العالم. وأينما
ولـــيـــت وجـهـــي مــــــــا وجــــــــدت إلاّ... لا
خــــــــوف هـــنــــــــاك، لا خــــــــوف هـــنــــــــاك،
فدسـاتير العـالم بمجموعهـا تتشابه،
أو أنهـا تـشتـرك بمـا لا يـقل عن %70
مـن مـــوادهـــا. أمــــا وبعـــد أن أطـلعـنـــا
علـى الـدسـاتيـر وأنـظمتهـا فمـا عـدت
أعتقــد أني ســأضيـف للمـشــروع غيـر
أمنـيتي.. أن تكـون هنـاك مادة تـنظم
علاقــــــة الأجــيــــــال بــــــالإرث الـــثقــــــافي


